
 القاهــرة - إنــــه موســــم العــــودة إلى 
الحياة السياســــية في المنطقــــة العربية. 
هكــــذا تقــــرأ جماعــــات الإخــــوان المرحلة 
الراهنــــة. الفرصة ســــانحة فــــي الجزائر 
وليبيا والسودان وتونس وسوريا بسبب 
الفــــراغ أو الفوضى في هــــذه الدول، أما 
فــــي دول أخرى مثل تركيــــا وقطر ومصر 
والمغرب، فيمكن أن تمارس أذرع التنظيم 

أدوارا مساعدة في تلك العودة.
الحديث عن تمدد الإخوان في المنطقة 
لا يقــــارب المبالغــــة. وفي الوقــــت ذاته لا 
يحتمل التفخيم ليصنع منهم قوة لا تقهر. 
هــــم بكل بســــاطة تيار سياســــي لا يعرف 
حدودا في استغلال الدين لصالح أهدافه، 
توســــع في بلاد لم تعرف بعد الاستعمار 
القديم أنظمة ديمقراطية ودســــاتير تتيح 

للناس المشاركة السياسية في الحكم.

الاســــتغلال اللاأخلاقي للــــه والدين، 
ســــهل على الإخوان التكيــــف وفقا للبيئة 
التي يعيشــــون فيها. كل حزب ينتمي إلى 
التنظيم بشــــكل مباشــــر أو غير مباشــــر 
يكتســــي ما يلائم الدولة التي يعمل فيها. 
هــــي القاعدة  و“الغايــــة تبرر الوســــيلة“ 
الأولى التي تستند عليها أحزاب وتيارات 
الإخــــوان حول العالم وليــــس في المنطقة 

العربية فقط.
غايــــة الإخوان هــــي أن يحكموا حيث 
ينشطون ولكل جماعة أن تختار الوسائل 
اللازمــــة لذلك. لا حرج في طريق الوصول 
إلــــى الحكم ســــواء شــــقت بالــــدم أو عبر 
التحالــــف مع الشــــيطان. المهــــم أن تؤدّي 

جميع الطــــرق إلى الســــيطرة على المكان 
والأشــــخاص. في الحي والمنطقة والمدينة 
وكل  والجامعــــة  والمدرســــة  والمؤسســــة 

تجمع.
الأحــــزاب الإخوانية تصــــوغ أدواتها 
علــــى مقاس الــــدول التــــي تنشــــط فيها؛ 
ثمة لامركزية يفرضهــــا اختلاف البيئات 
ولكنهــــا لا تمس نزعــــة الفكــــر الإخواني 
إلــــى الحكم فــــي أي زمان ومــــكان، حتى 
ولــــو في حافلة للشــــرطة تقل معتقلين من 
نشطاء تظاهروا ضد نظام حسني مبارك 
في مصر عام 2011، كما شــــاهدنا في فيلم 

”اشتباك“.
فــــي الفيلم الذي أنتج عــــام 2016 كان 
الإخــــوان أكثرية بــــين المعتقلين في حافلة 
الشــــرطة. اختــــاروا زعيمــــا لهــــم وبدأوا 
ببسط نفوذهم في الحافلة بالقوة إلى أن 
سيطروا عليها وتوجهوا بها إلى مناطق 
الإخوان، فهوجمت وقتل  تجمعات ”ثوار“ 
كل مــــن فيها بمــــن فيهم أفــــراد الجماعة 
الذين ســــطوا على الحافلــــة وقادوها إلى 

حتفها.
النهاية المأســــاوية هي مآلات تجارب 
والإدارة  دائمــــا،  الحكــــم  فــــي  الإخــــوان 
التــــي  للأمكنــــة  العقيمــــة  التعســــفية 
يســــيطرون عليها، ســــواء عبــــر صناديق 
الاقتــــراع أو بالتحالف مع العســــكر، هي 
الميزة الأساسية لحكمهم. مشكلة الإخوان 
هي في الفكرة والتطبيق معا، فكرة أنانية 
إقصائية كاذبة تترجم بــــأدوات انتهازية 

وأساليب ملتوية.
الإخــــوان  انتهازيــــة  صــــور  أبشــــع 
تتجلــــى في تربصهم بالثورات الشــــعبية 
لاســــتغلالها وقطف ثمارها. يدعون أنهم 
جــــزء من الحــــراك ويحــــق لهم مــــا يحق 
لغيرهم، رغم أنهــــم وحدهم، دون غيرهم، 
يبحثــــون في التغيير دوما عن مصلحتهم 
الخاصة وليست مصلحة البلاد التي ثار 
مــــن أجلها الناس وواجهــــوا فيها أنظمة 

استبدادية فاسدة.
ولا يضير الإخوان أن تتناقض أداوت 
أحزابهم فــــي ما بينهــــم، أو تتناقض مع 
منطلقــــات الفكــــر الإخوانــــي الأصلي. لا 
ضيــــر أن يركــــب حــــزب إخوانــــي موجة 
المدنية في البلاد إن كانت ستحط به على 

شاطئ الســــلطة، ولا بأس من دعم مرشح 
علماني لرئاسة البرلمان أو الجمهورية أو 
الحكومة، إن كانوا سيقودون المكان عبره.

في تونــــس مثلا ترى حــــزب النهضة 
منفتحا علــــى مدنية الدولــــة، أما إخوان 
ســــوريا فيتلعثمــــون عند اســــتخدام هذه 
المفــــردة للحديــــث حول مســــتقبل البلاد. 
حركة مجتمع الســــلم فــــي الجزائر تؤيد 
الجيش في حوار ”وطني“ مبهم الأهداف. 
أما في السودان فيحارب الإخوان المجلس 
العســــكري بحجة أنه لا يحاورهم، قيادي 
منهم قال ذلك وعلى الملأ عبر شاشة تتكلم 

بلسان إخوان العالم.
في ليبيا وســــوريا، يتحالف الإخوان 
مــــع قطــــر وتركيــــا ويســــتعدون لفرصة 
الانقضاض على السلطة. لم يفلح الإخوان 
في قطف ثمار الحراك الشــــعبي مباشــــرة 
لأن التدخــــلات الخارجية قــــادت الدولتين 
إلى حــــروب أهلية، فانضــــم الإخوان إلى 
هــــذه الحــــروب وحرصوا على اســــتمرار 

اشتعالها، تحت شعار: إن لم تكن السلطة 
لنا فلن يهنأ بها غيرنا.

يريد الإخوان تطبيق هذا الشــــعار في 
مصــــر ولا يملون المحاولة. الســــعي وراء 
الســــلطة عبر الــــدم لا يتعــــارض أبدا مع 
مبادئهم مهما حاولــــوا ادّعاء عكس ذلك. 
ربما يمكنهم الهروب من الإدانة الرسمية 
في الإرهــــاب الذي يمُارســــونه في بعض 
الأماكن، ولكــــن دولا عديدة وضعتهم على 
رأس قوائم الإرهاب فيها وأطلقت الحرب 

عليهم.
ما يثير الاســــتغراب هو ذلــــك الوهم 
الذي تعيشــــه الــــدول الغربية في التفريق 
بين الإخوان والإرهــــاب. هو في الحقيقة 
ليس وهما بقدر ما هو تحالف شــــيطاني 
آخــــر نســــجه الإخــــوان مــــع هــــذه الدول 
علــــى مدار عقود طويلة. شــــروطه تغيرت 
خلال تلك الســــنوات طبعــــا، ولكن الثابت 
الوحيــــد هو أن يبقى الإخــــوان في خدمة 
مصالــــح هــــذه الــــدول بالمنطقــــة العربية 

أولا، ويحافظون على استقرار مجتمعات 
الغرب ثانيا.

لا يخالــــف التنظيــــم الدولي للإخوان 
قواعــــد اللعبــــة التــــي تمارســــها أحزاب 
التنظيــــم عربيا، فالســــلطة هــــي مبتغاه 
أيضا، ليس عبــــر البرلمــــان أو الحكومة، 
فــــي الوقت الراهن علــــى الأقل، وإنما عبر 
احتكار تمثيل المســــلمين في هــــذه الدول 
واحتــــكار التفــــاوض باســــمهم والتعبير 
عــــن توجهاتهــــم ومواقفهم مــــن القضايا 

الداخلية والخارجية.
نجح الإخوان في بريطانيا والولايات 
المتحــــدة في تمثيل المســــلمين لســــنوات 
طويلة. كانوا يجلســــون مــــع الحكومات 
المتعاقبــــة لهذه الدول للبحث في شــــؤون 
الجالية في البــــلاد. اليوم تغيرت المعادلة 
وظهــــرت تيارات إســــلامية ترفــــض فكر 
الإخــــوان وتعتز بالانتماء إلى دول الغرب 
قبــــل أي انتمــــاء آخر. من هــــذه التيارات 
وصــــل وزراء ومســــؤولون إلى الحكم في 

تلك الدول، مثل وزير الخزينة البريطانية 
ساجد جاويد وعمدة لندن صادق خان.

أدركت الدول الغربية، وعلى رأســـها 
بريطانيا، خطأ حساباتها تجاه الإخوان 
فـــي العقد الأخير، وتكشـــف هـــذا الخطأ 
لشـــعوبها مع ولادة داعش من رحم الفكر 
الإخوانـــي. اســـتفاق البريطانيون فجأة 
علـــى كتب التطرف لحســـن البنا وســـيد 
قطـــب فحظروهـــا فـــي ســـجونهم التي 
أنتجـــت متطرفين انضمـــوا إلى صفوف 

الإرهاب لاحقا.
تراجعت قدرة الإخــــوان على التكيف 
الــــكاذب مع البيئــــة البريطانيــــة. لم تعد 
اللامركزية ســــلاحا يمكن اســــتغلاله في 
الغــــرب عموما. ثمــــة حالة مشــــابهة في 
المنطقة العربية، نضجت تماما في بعض 
الدول فحظرت تنظيــــم الإخوان، وتعيش 
مخاضــــا في دول أخرى تبحث شــــعوبها 
عــــن قطيعة مــــع ماضيهــــا الاســــتبدادي 

بجميع مفرداته، وعلى رأسها الإخوان.

 إســطنبول – تزامنا مع تزايد تشديد 
الخناق في فرنسا وألمانيا ومعظم الدول 
الأوروبية على الأئمة الأتراك في المساجد 
وذلك بفرض قيـــود عليهم وعلى خطبهم 
الدينيـــة، يواصل النظـــام التركي بقيادة 
حزب العدالة والتنميـــة وإحكام قبضته 
علـــى الأئمة في تركيا إلـــى حدّ الوصول 
إلـــى تهديد بعضهم بالإقالة في حال عدم 

الالتزام بأدبيات الحزب.
ويجـــد معظـــم الأئمـــة فـــي تركيـــا 
أنفســـهم في مطب الالتزام بتعاليم الدين 
الإســـلامي أو تطبيـــق إمـــلاءات حـــزب 

العدالة والتنمية للحفاظ على مكانتهم.
ولطالما، اتهمـــت المعارضة في تركيا 
رئاســـة الشـــؤون الدينيـــة فـــي البـــلاد 
”ديانت“، بأنها غير محايدة بل ومُسيّسة 
وخادمة لمصالح الإســـلاميين المحافظين، 
وهو مـــا يتناقض مع مبـــادئ العلمانية 

للجمهورية التركية.
وما انفكـــت تركيا عن مراهنتها على 
المســـاجد التابعة لها في أوروبا للتأثير 
علـــى المســـلمين هنـــاك وبـــثّ خطابهـــا 
السياســـي الموالي للرئيـــس رجب طيّب 
أردوغـــان المعـــروف بأفـــكاره المُتشـــدّدة 
والمنبـــوذ أوروبيا، وهو مـــا باتت تعرفه 
جيدا أجهزة الاستخبارات في تلك الدول.
وتقـــول قناة دويتشـــه فيليه الألمانية 
في تحقيق لهـــا، إنّه لا يتعين على الأئمة 
في تركيـــا الالتزام بتعاليـــم الدين فقط، 
وإنما أيضا بتعاليم ”رئاســـة الشـــؤون 
الدينية“، المعروفة باسم ”ديانات“، التي 
لها دور هام في تقييم عملهم كذلك، حيث 
توجيهات تنظم الصلاة  تُصدرُ ”ديانات“ 
تلـــك  ومخالفـــة  والعبـــادات.  والوعـــظ 

التوجيهات تستوجب العقوبة الشديدة، 
وفي غالب الأحيان التسريح من الخدمة.

ولم ترغب ”رئاســـة الشؤون الدينية“ 
التركيـــة فـــي الإفصـــاح عن عـــدد الأئمة 
المســـرحين مـــن عملهـــم تحـــت حُجـــج 
مُختلفة، بينما أشار الأئمة الذين تحدثت 

معهم  إلى خطورة تلك المشكلة.
يُذكـــر أن الســـلطات التركيـــة كانت 
قـــد أصدرت في مـــارس الماضي مذكرات 
اعتقـــال بحق أئمة ســـرّيين قالـــت إنهم 
اخترقوا قيادة القـــوات البحرية لصالح 

منظمة غولن.

ورغم ســـيطرة التعليـــم الديني على 
المدارس التركية، يُشكك سياسيون وعدد 
من رجال الدين ما إذا كان الشباب الملتزم 
بدأ فـــي الابتعاد عن الدين، إلى درجة أنّ 
إســـلاميين أتراكا بدأوا بالفعل يتجهون 

للربوبية والإلحاد.
فإنه من  ووفق موقع ”أحوال تركية“ 
الأمثلة الكثيرة على مُعاناة الأئمة الأتراك 
ووقوعهم تحت ســـياط الحزب الإسلامي 
الحاكم، ما يرويه الإمام عبدالله (35 عاما) 
الذي دخل في خـــلاف مع مفتي منطقته، 
بعدما أصدر الأخيـــر فتوى تقول ”إنه لا 

يجوز للمرأة الذهاب للسوبرماركت دون 
مرافقة أحد ولاة أمرها“.

تســـارعت  الفتوى  معارضته  وبعـــد 
مـــن  عبداللـــه  تســـريح  وتم  الأحـــداث 
وظيفته دون سابق إنذار بحجة ”مخالفة 
معارضتي  في  ”اســـتندت  التوجيهات“، 
إلـــى حريـــة الـــرأي. كل مـــا فعلتـــه أني 
أديت مهمتي في تعليم الناس اســـتخدام 
عقولهم. كنت أظن أن هناك حرية رأي في 
هذا البلد“، يشـــكو عبدالله في حديثه مع 

دويتشه فيليه.
أمـــا أحمد محســـن تـــوزر، المعروف 
فقد فُصل من الإمامة  بلقب ”إمام الروك“ 
قبل تســـعة أشـــهر تحت نفـــس الذريعة 
”مخالفة التوجيهات“. أســـس أحمد فرقة 
لموســـيقى الروك. ”مباشرة بعد تأسيس 
الفرقـــة بعثت رئاســـة الشـــؤون الدينية 
لجنة تحقيـــق. كما قاموا بالســـؤال عن 
كافة جوانـــب حياتي الخاصة. ثم جاءت 
التهمة: أقام إمام الروك حفلات دون إذن 

المفتي كسب منها مالا كثيرا“.
ورغـــم أن أحمد محســـن تـــوزر قدم 
كشوفا لحســـاباته البنكية، إلا أن ذلك لم 

يقدم ولم يؤخر. لقد تم تسريحه.
إن مشـــاكله مع  ويقول ”إمام الروك“ 
المفتي لم تبدأ من تأســـيس الفرقة، ”قلت 
ذات مـــرة إن مخترع المصباح الكهربائي 
الجنـــة.  ســـيدخل  إديســـون  تومـــاس 
لـــم يعجـــب الـــكلام المفتـــي لأن المخترع 
الأميركي كان مســـيحيا“. ويشكو أحمد 
محســـن توزر فيقول إن ما وقع معه ”عار 

على الديمقراطية والحرية“.
وفـــي جنـــوب شـــرق الأناضـــول تم 
تســـريح الإمام س.ت. بعـــد خدمة دامت 

ربـــع قـــرن. وُجهت لـــه تهمـــة العضوية 
بنقابـــة، تقول الســـلطات إنهـــا مرتبطة 
بحزب العمال الكردســـتاني المحظور. تم 
إيقاف الإمـــام البالغ من العمـــر 46 عاما 
من الخدمة بمرســـوم خاص استنادا إلى 
حالة الطـــوارئ. حدث ذلك في عام 2015، 
بعـــد احتلال الحزب المحظـــور عدة قرى 
في المنطقـــة ودخوله فـــي مواجهات مع 

السلطات التركية.
قبـــل الانتخابـــات المحليـــة فـــي 31 
مارس تلقى الإمام زكريا بيلادا دعوة من 
”الحزب الصالح“ القومي المحافظ لإمامة 

الصلاة.
المفتـــي، المقـــرب من ”حـــزب العدالة 
أبلغه باســـتبداله بإمام آخر،  والتنمية“ 
بذريعـــة أنـــه قـــام بالدعاء لأجـــل أناس 
مقربين من حركة غولـــن، المتهمة بتدبير 
محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة فـــي صيف 
2016. واســـتند المفتي في قراره إلى مادة 
قانونية تنـــص على أنه ”لا يجوز لرجال 
الديـــن انتقـــاد أو مـــدح رأي أو موقـــف 

للأحزاب السياسية“.
تعجـــب زكريـــا بيـــلادا مـــن القرار، 
إذ أن الأئمـــة، الذيـــن دعوا فـــي الصلاة 
لفـــوز مرشـــح حـــزب العدالـــة والتنمية 
فـــي انتخابات إســـطنبول مـــا زالوا في 

وظائفهم.
وعلى الرغم من تســـلط حزب العدالة 
والتنميـــة علـــى كافـــة مفاصـــل الحياة 
فـــي تركيـــا، إلا أنّ العديد مـــن المحللين 
السياســـيين يـــرون اليوم نهايـــة قريبة 
للإســـلام السياســـي في البـــلاد مع بدء 
تشـــقق الحزب وانشـــقاق عـــدد من أبرز 

أعضائه.

بهاء العوام
صحافي سوري

اللامركزية عقيدة إخوانية غذاؤها الفراغ والفوضى

الاستحواذ على الله والدين لقطف ثمار الثورات الشعبية 
رغــــــم كل الهزات التي عرفتها جماعة الإخوان المســــــلمين تنظيميا وهيكليا 
بداية من ثورة يونيو في مصر، وصولا إلى ما آلت إليه قرارات بعض القوى 
ــــــة التي صنفت الجماعة كتنظيم إرهابي، فإن الجماعة تحاول مجددا  الدولي
لملمة نفسها وإعادة ترتيب بيتها من خلال الاعتماد على مفهوم اللامركزية 
الذي يرتكز أساسا على اســــــتغلال وتوظيف حالتي الفراغ والفوضى في 
ــــــدان العربية، حيث تراهن فروع الجماعــــــة المحظورة تزامنا مع  بعض البل
استقبال بعض دول المنطقة موسما سياسيا انتخابيا على مواصلة سيرها 
في التوظيف اللاأخلاقي لله والدين، لأن ذلك يســــــهل على الإخوان التكيف 

مع البيئة التي ينشطون فيها.

الدين تجارة رابحة

أدبيات الحزب أهم من تعاليم الاسلام

ذ إملاءات العدالة والتنمية
ّ
لا إمامة في تركيا لمن لا ينف

النظام التركي يحكم 

 
ّ

قبضته على الأئمة إلى حد

الوصول إلى تهديد بعضهم 

بالإقالة في حال عدم 

الالتزام بأدبيات الحزب

غاية الإخوان أن يحكموا 

حيث ينشطون؛ لا حرج في 

طريق الوصول إلى الحكم 

سواء شقت بالدم أو عبر 

التحالف مع الشيطان
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